
 بغداد – اســـتغل رجل الدين الشيعي 
المســـماة  ميليشـــياته  الصـــدر  مقتـــدى 
قتـــل  عمليـــة  فـــي  الـــزرق“  ”القبعـــات 
مدينتـــي  فـــي  الســـلميين  للمتظاهريـــن 
النجف وكربلاء المقدســـتين لدى الشيعة، 
لإجهاض حركة الاحتجاج غير المســـبوقة 
في البلاد ضد هيمنة الأحزاب الفاســـدة 
بعد فشل الوصفة الإيرانية الدموية التي 
نفذتها الميليشـــيات العراقية تحت ستار 

الدولة.
وعـــزت مصـــادر سياســـية عراقيـــة 
مجـــزرة النجـــف التـــي راح ضحيتها 11 
متظاهرا ســـلميا مـــن أهل المدينـــة، إلى 
الشـــعور المشـــوش الممـــزوج بالغضـــب 
والانكســـار الذي ينتاب الصدر، بســـبب 
اســـتمرار التظاهرات الشعبية الحاشدة 
ضـــد الطبقـــة السياســـية، رغـــم أوامره 
بانســـحاب أنصـــاره منهـــا، مـــا ســـبّب 
لـــه حرجـــا بالغا، وطرح أســـئلة بشـــأن 
موضوعيـــة حصـــر القدرة علـــى تحريك 

الشارع العراقي بطرف دون غيره.
وقـــال نشـــطاء إن ”جماعـــة القبعات 
الـــزرق“، هـــم خليـــط مـــن عناصـــر في 
ميليشـــيات عصائب أهل الحـــق بزعامة 
قيـــس الخزعلي وحركـــة النجباء بزعامة 
أكـــرم الكعبـــي وكتائب ســـيد الشـــهداء 
بزعامة أبوآلاء الولائـــي، مؤكدين وجود 
مخططات لاستنساخ مجزرة النجف ضد 
محتجين ســـلميين في مدن أخرى، تنفيذا 

للخطة الإيرانية.
وكثيرا مـــا قيـــل، إن أيّ تظاهرات لا 
يشـــارك فيها الصدر لن تكون مؤثرة، لكن 
الحراك الواســـع، الذي شـــجعه انخراط 
الطـــلاب فـــي التظاهـــرات، فـــي أعقـــاب 
تكليـــف محمـــد توفيق علاوي بتشـــكيل 
الحكومـــة الجديدة، قلب الموازين، وأثبت 
أن الاحتجاجات العراقيـــة التي انطلقت 
مطلـــع أكتوبر الماضي والمســـتمرة حتى 
الآن، مســـتقلة تماما عن زعماء التيارات 
الدينية والشـــعبية والسياسية، وتتصل 
بالشـــارع الغاضب من تســـبب الأحزاب 
الموالية لإيران في إفشـــال مشروع الدولة 

في العراق.
وســـجل الصـــدر اســـتدارة غريبـــة، 
منتقـــلا مـــن المعســـكر المحســـوب على 
الشـــارع المنتفض إلى المعسكر المحسوب 
على إيـــران، حيث تقف الميليشـــيات إلى 
جانب الســـلطات المتورّطة في قتل الآلاف 

من المحتجين وجرحهم وتغييبهم.
ومـــد المتظاهرون الصدريـــون حركة 
الاحتجـــاج التـــي انطلقت عفويـــا بزخم 
هائل، وســـاعدوا ســـاحة التحرير، مركز 
العاصمـــة  فـــي  الرئيســـي  الاحتجـــاج 
العراقية، على الصمود لشـــهور في وجه 
هجمات تشـــنها قوات الأمن وميليشيات 

مشـــاركة فـــي حكومـــة رئيس الـــوزراء 
المســـتقيل عـــادل عبدالمهـــدي، وقدمـــوا 
العشـــرات مـــن القتلى والجرحـــى وهم 

يساندون المحتجين.
وجاءت اســـتدارة الصـــدر في أعقاب 
تطور لافت شهدته البلاد، تمثل في مقتل 
قائـــد فيلـــق القدس في الحـــرس الثوري 
الإيراني قاســـم ســـليماني والمسؤول عن 
تحركات قوات الحشد الشعبي أبومهدي 
المهندس في غارة قرب مطار بغداد، مطلع 
العام الجاري، ما أفسح مجالا واسعا في 

الملف العراقي.
وبرهـــن الشـــارع العراقـــي علـــى أن 
حســـابات الصـــدر لـــم تكن فـــي محلّها، 
عندمـــا راهن على أن ســـحب أنصاره من 
الســـاحات بعد مقتل سليماني، سيقضي 
علـــى حركـــة الاحتجاج، إذ رفـــد الطلاب 
ســـاحات التظاهر بزخم هائل طيلة الأيام 

الماضية.
ويقـــول مراقبـــون إن الاحتجاجـــات 
العراقيـــة كشـــفت عـــن حجـــم الســـخط 
وسياســـاتها  إيـــران  علـــى  الشـــعبي 
وحلفائهـــا، مـــا دفعهـــا إلـــى البحث عن 
خطـــط بديلة لإنقـــاذ مصالحهـــا في هذا 
البلد، الذي تعده المنصة الأهم للتأثير في 

الشؤون الخارجية.
وتشـــير مصادر سياســـية رفيعة في 
بغداد، إلى أن الصـــدر حصل على وعود 
إيرانية بتسيّد الملف العراقي على حساب 
الميليشـــيات وزعمائهـــا، في حـــال تبنّى 
خيار إنقاذ الوضع السياســـي في بلاده 
من التظاهرات الشـــعبية التي أوشـــكت 

مرارا على الإطاحة به.
المستقل  الشـــيعي  السياسي  وكشف 
حســـن الموســـوي عـــن وســـاطة إيرانية 
لتصحيح الأوضـــاع المتوترة بين الصدر 
وزعيـــم ائتـــلاف دولـــة القانـــون نوري 

المالكي.
ويقـــول مراقبون إن إيران لا يمكن أن 
تتخلى عن المالكي، وهـــو رجلها المفضل 
فـــي العراق، حتى إذا كانـــت بحاجة إلى 
الصدر، لذلك كلفت زعيم منظمة بدر هادي 
العامـــري بترطيب الأجـــواء بين الطرفين 
خلال هذه المرحلة، التـــي تتطلب توحيد 
جهـــود الأطـــراف السياســـية الشـــيعية 

لمواجهة الشارع المنتفض.

 كوالالمبــور وأنقــرة – قالــــت مصادر 
ماليزيــــة مطلعــــة إن الأزمــــة الحالية بين 
المغرب وتركيا، والتي أدت إلى اســــتدعاء 
الســــفير المغربــــي فــــي أنقرة علــــي لزرق 
نهاية ديسمبر الماضي، بدأت حين تدخلت 
تركيا وفرضت قائمــــة مدعوّين على القمة 
الإســــلامية المصغرة فــــي كوالالمبور، كان 
منهم حزب إسلامي مغربي شبه محظور.

وأشارت المصادر لـ“العرب“ أن المغرب 
عبّــــر عن انزعاجه لماليزيــــا، لكن الحكومة 
الماليزية أشــــارت إلــــى أن تركيــــا تقدمت 
بقائمة الأحزاب والشــــخصيات الإسلامية 
المشاركة، وأن القائمة شملت حركة ”العدل 
والإحســــان“ المغربية شبه المحظورة، وأن 
المغرب الرســــمي نأى بنفســــه عن أيّ نوع 

من التمثيل في القمة.
وشــــملت قائمة الدعوات أيضا حركة 
”التوحيــــد والإصــــلاح“ وهــــي حركة ذات 
مرجعية إسلامية، تشــــكل الذراع الدعوي 
متزعم الائتلاف  لحزب ”العدالة والتنمية“ 

الحكومي بالمغرب.
وســــعت تركيا من خلال دعمها للقمة 
في ماليزيا لصناعة هيكل إســــلامي جديد 
يمكن لها من خلاله قيادة العالم الإسلامي 
بعيدا عن الدول الرئيسية وهو الأمر الذي 
أثار ردود فعل شــــديدة في عدد من الدول 

العربية والإسلامية التي قاطعت القمة.
ويتعامــــل المغــــرب مع حركــــة ”العدل 
محظــــورة  شــــبه  كمنظمــــة  والإحســــان“ 
بمرجعيــــة ســــلفية تعمــــل خــــارج إطــــار 
والدســــتورية  السياســــية  المؤسســــات 

بالبلاد.
وأشــــارت مصــــادر مغربيــــة إلــــى أن 
اســــتدعاء الســــفير علي لزرق مــــن أنقرة 
يعكــــس توتــــرا متزايــــدا فــــي العلاقــــات 

المغربية التركية.
وبعد اســــتدعاء الســــفير المغربي في 
أنقرة أعلنت الرباط في السادس عشر من 
يناير الماضي أنها بصدد مراجعة اتفاقية 

التجارة الحرة مع تركيا.
وقال وزيــــر التجــــارة المغربي مولاي 
حفيــــظ العلمي حينئــــذ إن ”المغرب يطرح 
خياريــــن أمام تركيا، 

إمــــا مراجعــــة الاتفاقيــــة والتوصــــل إلى 
حلــــول، وإمــــا تمزيقها“، مشــــيرا إلى ”أن 
تركيا أغرقت السوق المغربية بالسلع، مما 

تسبب في ضرر للشركات الوطنية“.
وســــجلت الصــــادرات التركيــــة إلــــى 
المغرب العام الماضي نموا بنســــبة 16 في 
المئة مقارنة مع 2018، لتصل إلى 2.3 مليار 

دولار.
لكن البعــــد الليبي فــــي الأزمة أصبح 
أكثــــر حضورا بعد أن تحول الدعم التركي 
لحكومة الوفاق إلى تدخل عسكري، وعزّز 
من تفاقم المســــألة إصرار الرئيس التركي 
رجــــب طيــــب أردوغان على إرســــال قوات 
من المرتزقة من المتشــــددين السوريين إلى 
ليبيا، وهو الأمر الذي عدّته الرباط إخلالا 
كبيرا بمعطيات اتفــــاق الصخيرات الذي 

أنتج حكومة الوفاق.
إن  وقال مصدر تركي مطلع لـ“العرب“ 
أردوغــــان حاول أن يوحــــي بأنه قادر على 
إيجــــاد حل لتســــوية الخلاف مــــع المغرب 
وأنه أرســــل أكثر من طلب لزيارة الرباط، 
وكرر الطلب قبــــل زيارته الأخيرة للجزائر 
ودول أفريقيا، لكن المغرب تجاهل الرسائل 

بشكل كامل.
ويرى المغرب أن تركيا تســــعى لفرض 
نفسها كـ“قوة شــــمال أفريقية“ وهو الأمر 

الذي يخــــل بتوازنات إقليميــــة دقيقة في 
المنطقة ويفتح جروحا تاريخية.

واعتبرت الرباط أن الحديث عن ”ليبيا 
هو استدعاء لماض استعماري  العثمانية“ 
عفا عليه الزمن ولا مكان له في عالم اليوم.

وقطــــع التدخــــل العســــكري التركــــي 
فــــي ليبيــــا وإرســــال المقاتلــــين لمعاضدة 
الميليشيات في طرابلس، الطريق على أيّ 
فرصة لتجــــاوز الخلاف، الذي نشــــأ على 

خلفية قمة كوالالمبور.
ويــــرى الخبير المغربي فــــي العلاقات 
الدولية رضا الفلاح أن التدخل التركي في 
ليبيا يندرج في إطار اســــتراتيجية أطماع 
الســــيطرة بالمراهنــــة علــــى التموقــــع في 
المشهد بشكل رئيســــي عبر تقديم السلاح 
وإرســــال المقاتلين من ســــوريا إلــــى ليبيا 

لدعم حكومة الوفاق الوطني.
وأضاف الفلاح في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”مــــا تقوم به تركيا يشــــكل مجازفة من 
شــــأنها إدخال ليبيا في ســــيناريو اقتتال 
داخلي على نطاق واســــع يؤثر على الأمن 

القومي المغاربي“.
وتحوم شــــكوك بشأن لعب تركيا دورا 
إلى جانب الجزائر لاســــتبعاد المغرب من 
الملــــف الليبــــي وهو ما عكســــه عدم دعوة 
الربــــاط إلــــى مؤتمــــر برلين حــــول ليبيا 

الــــذي عقــــد في الـــــ19 من ينايــــر الماضي.
ويؤكد رضــــا الفلاح أن التقــــارب التركي 
الجزائري الذي ظهر مؤخرا بشــــأن ليبيا 
قــــد يمسّ بمصالح المغرب وقد يلعب ورقة 
الضغــــط على الرباط في ملــــف الصحراء 
معتقدا أن تركيا قــــد تذهب إلى هذا الحد 
وهــــي تعلم قــــدرة المغرب علــــى التصدي 

لسلوكيات عدائية تستهدف وحدته.

وكانــــت بــــوادر التوتر فــــي العلاقات 
ظهــــرت فــــي ديســــمبر الماضــــي بعدمــــا 
قامــــت قنــــاة ”تي أر تــــي“ التركية بنشــــر 
مقطع فيديو يشــــير إلى ســــيرة مختصرة 
للانفصالية المؤيدة لجبهة البوليســــاريو 

أميناتو حيدر.
ورغم وصف وزيــــر الخارجية التركي 
مولود جاويــــش أوغلو خــــلال زيارة إلى 
الربــــاط في ديســــمبر الماضــــي الأمر بأنه 
”ســــوء فهم“، إلا أن مراقبين يرون أن نشــــر 

الفيديو أثار شــــكوك الرباط بشأن موقف 
أنقرة من مغربية الصحراء.

 بيــروت – يجنح حزب الله إلى التهدئة 
في مواقفه السياسية بالنسبة إلى الخارج 
بنــــاء علــــى تقييم أجــــراه الحــــزب داخل 
دوائــــره القيادية ولم تكن إيران بعيدة عن 

هذا القرار.
ونقلــــت مصادر سياســــية لبنانية عن 
مقربــــين مــــن حزب اللــــه تحدثــــوا عن أنه 
سينتهج أداء جديدا بما فيه عدم الاعتراض 
على ترســــيم الحدود مع إسرائيل، بغرض 
التخفيف من الضغوط الدولية التي باتت 

تنال من بيئته الحاضنة مباشرة.
ويدفع حزب الله نحو تبرئة الحكومة 
اللبنانية الجديدة برئاســــة حســــان دياب 
مــــن تهمــــة التبعية لــــه ولأجنداتــــه، وأنه 

قرأ جيدا المواقف الصادرة من واشــــنطن 
والتي تشكك في اســــتقلالية الحكومة عن 
قرار قيادة الحزب في حارة حريك وأجندة 

القيادة الإيرانية في طهران.
وتــــرى مصــــادر سياســــية أن الحزب 
لا يتحــــرك بمعزل عن الــــدور المطلوب منه 
إقليميا وفــــق خارطة الطريق التي توضع 
في إيــــران، وأن هدوء خطابــــه هذه الأيام 
ليــــس وليد قــــرار ذاتي، بل هــــو جزء من 
نتائــــج المداولات التي تجــــري في الداخل 
الإيرانــــي بعــــد العمليــــة الأميركيــــة التي 
قتلت قائــــد فيلق القــــدس التابع للحرس 
الثوري الإيراني الجنرال قاســــم سليماني 
وبعد إســــقاط الطائرة المدنيــــة الأوكرانية 

بصــــاروخ متعمد أطلقته قــــوات الحرس.
واعتبــــرت المصادر أن هــــذه التهدئة تأتي 
في محاولــــة للتخفيف من وقع التهديدات 
التــــي أطلقهــــا أمين عــــام الحزب حســــن 
نصراللــــه إثــــر مقتــــل ســــليماني والتــــي 
وعد فيها برد مســــتقل عن الــــرد الإيراني 
يكون مقدمة لإزالــــة الوجود الأميركي في 

المنطقة.
وكشــــفت المصــــادر أن التهدئــــة تأتي 
أيضا بعد أن نشــــطت القنوات الدولية مع 
طهران فــــي محاولة لتخفيــــف التصعيد، 
والتــــي كان أبرزها الزيــــارة التي قام بها 
منســــق السياســــة الخارجيــــة للاتحــــاد 

الأوروبي جوزيب بوريل إلى طهران.

ولفتت المصادر إلى أن أنشــــطة حزب 
الله العسكرية ما زالت مستمرة وأنه أعلن 
مؤخــــرا عن ســــقوط قتلى له فــــي المعارك 
الدائــــرة حول حلب وإدلــــب، إلا أن الحزب 
يحاول ألاّ يبرز أمر ذلك كثيراً، بسبب حالة 
الإحباط داخل جمهور حزب الله وتصاعد 
الأســــئلة حول وجاهة اســــتمرار الشيعة 
في لبنان دفــــع أثمان دموية خدمة لأجندة 

إيرانية في سوريا.
ويســــعى الحزب للتخفيف من خطابه 
المعادي للخارج، لاسيما ضد دول الخليج، 
لما لهــــذا الخارج مــــن أهميــــة قصوى في 
توفير الدعــــم المالي العاجل الذي يحتاجه 

البلد للخروج من مأزقه.

لبنانية  برلمانيــــة  مصــــادر  وتوقعــــت 
أن ممثلــــي حزب الله ســــيغادرون المقاعد 
الخلفيــــة فــــور نيل الحكومــــة ثقة مجلس 
النواب لحاجتــــه للمنبر الحكومي لإظهار 
سياســــته الجديدة في التجاوب مع حركة 
الشــــارع المندلــــع منذ الـــــ17 مــــن أكتوبر 
الماضــــي، والــــذي لطالما اتهمــــه نصرالله 

بارتباطه بسفارات وأجندات خارجية.
وقالت المصادر إن الحزب لم يعد يدفع، 
كمــــا فعل في عهد حكومة ســــعد الحريري 
الســــابقة، إلى تطبيع العلاقات السياسية 
بين بيروت ودمشــــق، وهــــو متحفظ على 
طــــرح هذه المســــألة هذه الأيــــام على نحو 
يتناقض مــــع حماس رئيــــس الجمهورية 

ميشــــال عون ورئيس التيار الوطني الحر 
جبران باسيل في هذا الشأن.

وتســــرّب مصادر حزب الله التســــليم 
بمــــا يقرّره حليفه زعيم حركة أمل ورئيس 
مجلس النواب نبيه بري في شــــأن مسائل 
ترســــيم الحــــدود، البريــــة والبحرية، بين 

إسرائيل ولبنان.
وتــــرى المصــــادر أن هــــدوء الحزب قد 
يكون مؤقتا وســــيعود عنــــه إذا ما تطلبت 
الرغبــــة الإيرانية ذلك، إلا أنه أمام امتحان 
مهمّ أمام اللبنانيين خلال الأسابيع المقبلة، 
خصوصا الشــــيعة منهم، لتقــــديم الدليل 
على قدرته على إنجــــاح مهام حكومة كان 

وراء ولادتها.

     

Friday 07/02/2020
42nd Year, Issue 11610

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الجمعة 2020/02/07 
13 جمادى الثانية 1441
السنة 42 العدد 11610

www.alarab.co.uk

أزمة صامتة بين المغرب وتركيا 

بسبب ليبيا وقمة كوالالمبور 
الرباط تستدعي سفيرها في أنقرة 

احتجاجا على دعوة جمعية إسلامية شبه محظورة لقمة ماليزيا

ب معلومات بأنه لن يعترض على ترسيم الحدود اللبنانية مع إسرائيل
ّ
حزب الله يسر

التدخل التركي في 

ليبيا يؤثر على الأمن 

القومي المغاربي

رضا الفلاح

وعود تركية للرباط قبل أيام من قمة كوالالمبور
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